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اأخرمررشفصمضىمصرسلاجمضس

منبالاخرينبليتهمنآيسرهيبذاتهالم!عرالشعربليةان

ظهرعناستطهرهاعناراتاحدهميطلقوادعياء،عليهواوصياءامناء

العامةالاحكاموبعض،مبرربلاوالمدحالقدحتعدولاوهيقلبه

بتعظيم،بعدمن،للنقدقبلولا.غرورهعقدةبهايجهضوالمطلقة

عماكبوهل.بذاتهافيمنهاتحملثار7الانعطيمبتحقيرولاحقير

والمحاسيبالانصاريؤلفونممن،الاحياءكرعماءيكونانالشاعر

ويتنقلوذلكوذاكهذايمايىءناالعوبيكونانعليهكتبلمام،والرعاة

علييقيمولالونعلىيثبتفلا،والاحزابالنزعاتبينالولاءفي

نانجدبشعرهالناسفيينجحالشاعراننحسبو!ما.عقيدة

اثوقوهمهؤلاء.وغدرهمبمكرهمالناسفيينجحونالشعرالمياء

عندويعثو!كالداءوينسلونمزورةبجوازاتيلجونمرتزفة،المكلمة

يبقىالابداعصليبيحملومن.المغانمرائحةمنهتفوحامركل

بصمتالباطلغلبةيشاهد،جانبكلمنالفربةبهتحدقمعزولا

قيكلااعطمهوالسيا-ةعالملاناليهيفزع،لهمنجىولا،وحزن

بلارهم،ابناءعلىواسيادللاجنبيعبيداًلزعماء.وتهتكاونفاما

ديلفيمخذولةتقعيوامتهم،والاباطيلباكرهاتالزمنيزجون

سجنذاك.اعتابهاعلىوتتمسحالشعوبمواثدفتاتنكل،الحضارة

ايةاوماليغويهولالصعنهيلهيهلا،الكبيرالثاعرفيهطرح

بالكسبيفرحونرزقهمطلبفييغدوناًلناس.الاحوالمنحال

فيحدقالشاعراما.القصوىغايتهمهيوالسلامة،والطئلةوالعافية

وارتزافهمالايىفسعيهمجدوىعنيتساءل،اخرىبحدقةبهم

انه،اعظملغايةوجدالانسانانويمرك،العادةبحكموتناسلهم

ليفعمهللانساناعطيالزمنوان،وتاريخوحضارةامةالىينتهي

الحياةبانوقنطالعزاءتمنحهالتيالوحيدةوهي،بالفتوح

الناسامريقتصروبينما.دونهأالانسانيكافحوانتعاشبانجديرة

الكرامة،مصانانهيشمرحننىقرارللشاعريقرلا،سلامةعلى

ضميرهوالشعرلان،أمتهفيهيمابقدرذاتهميه!وكرامته

واذعاناوالاحداثللمظاهرعرضاالشمعريكوناًو.والعصرالامة

ويصوغهاويبدلفيهايعد.لانمنبدلا،ذاتهاالىيعيدها،لها

يكونانهاو،وطموحهوكبريائهافقتهمنفيهاينفخجديدةصياغة

الشاهدهوالكبيرالشاعر؟بهاالعنثفيوتماجناللالفاظرصفا

عليعهيسموكانواناواقعايذوتهلا،الخطعنالمعصومالوحيد

عظمة.بهتتجصدالذيالجديدالمثالدونهمنويبدعويتخطاه

منوكاسياال!اةمعجنمنطاعمايكونبانالمكتفيغروالانسان
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الصفراء.الشاعرالجافةالاوراقتسقطكمادروبهاعلىومائتاخزائنها

يحملوهو،يصسدالذيالكبيرالانسان،ش!لأايقبلهوالكبير

زهـن.رجعةغيرالىتولىولقد.كس!يزيفكتفيهعلىامالعاصخرة

ح!ئقوقسفهعواطفهتنزوالذيالمرتجل،المخنول،المنهتكالشاعر

الثماهدالشاعرزمنهوالزمنوهذا.شانهامنوتحقرالوجود

الشاعرانه،الرأسالمقطىاوالمصلوباوالمرحومالنبي،والشهيد

.الرسول

دخانويع.؟اذليهالضجيحيصم،المقهىفيقابعاتراهولم

بصيرته:التبغ

التبغضباب،المقهىضجة

الضبابيغشيهاواشباحمصباح

السفلىشفتيفيرعشةويغشتى

ووجومهوجهيصمتيغشي

البوماف!

النممرومات

الهزيمةاعتادالذيقلبيفي

توال!ت،ويئسهنفسهمنليفرالمقهىالىالشاعرفرلقد

وأفرحوالمنغوانالقوةنصرفلبهفي!ت،عزمهوافتقدالهزائمعليه

صلبهدقدوالكفاحوالعزاءالرجاءفاقداًنه.والهزيمةالثؤمبوم

هوالنسر.متناثرةاشلاءالفشلساحةفيوارتىوجناحيه

منالمتحرر،الحياةصغائرفوقالمحلقالعظيمحلمهفيالشاعر

جناحاله،العالمسيدوكأنهالعال!كوقيطيف،القدربراثن

وانقاضه،الواقعا!لعلىينعبالذيفهوالبوماما.الحرية

اش"وادرك،العبثيقنبهاستبدعندمآالشاعرضممررفيعشش

منالصأةانهاضالىسبيللااووالكبرياءال!امةالىسبيللا

وهاضبشراستسلمالشاعرانوهل.البطولةذروةالىمستنقعها

ن!ضثموترديونا!حكافحانهبل،اعترضهزعنىلاولجناحه

ابتلعتهاالاويةلكن،جبينهورمعالثلاءهوجمعجديدمنوسقط

،بعدهزيمةبعد،لهزيمةانها.والفشلالتخاذليقينالىوخلص

كانهاتفادرولاتبرحلا،البومةصحبةوانسالغهاحتى،هزيمة

اليونور.4حبيصبزعنهماتتعندمابوالنادغارلازمالذيالغرابصنو

بومةبئ،!المثالالوافعبينوفنازعصراعهكذاهوالشعرليساو

مسنيانفالذيالكبموروالنسرالجناحالقصيرةالشمطاءالواقع

هوهناالشاعرنفثهماانوهل.للاعاليالاجمربولااجضيضا



لذاتها،النفسهمس،وحشرجةاعترافبلشعراليسانه؟شعر

اليالشاعراهتدىوكيف.الهزيمةفاعفيمطروحمحنغرانفاس

الانساناذ،اليهماح!سهساقهلقد؟سواهماثونالطائرينهذش

ا!حياةروضةميالبلبلبصداعيتلىالذيهوالمصكلالتافه

والبشالهوان:يتجاذبانهقطبانالاالكبيرللانسانولشيالكاذبة

وفوو،للخاملينيصدحوالامانالسلامةبلبل.والطعوالعنفوان

.العاربومةرؤوسهمعلىتنعباوالنسرجناحرهميننمدالكبرياء

موحية،بالهماعةغايتهافصىوبلغبذلكالفنيالتبدتكثفولفد

دونه،عماحضورهايغنيالتيالشعريةالحقيقةيدينلهاموجزة

الحقيقةانها،تعليلاوتفيميفتضيهاولابرهانولألابهنهتعوز!لا

بهبلاعترفتللوامعتتن!رولمبئلمكابرةتنخدعلموهي.وحسب

العربخطيئةهيالمكابرةليستاو.بصمتدماؤهمنهاوسالت

ميهامتهمررفعونثمالغزاةنعال.لحتويداسونيعفرون؟الكبرى

بالهزيمةالأغراف.!فهممنالتنيفوحميماوالم!ولالندوات

نامنتخافلاالىالكبيرةللنفوسالصدقعنوانهوالنلوادمان

يقللماو.الصغاروندوبالعاردمغةوعليهاعاريةنفسهاترى

،:قبلكاالمتنبي

والنزالاوحدهالطضطلببأرضاًلجبانخلاماواذا

ويتفرسبالواقعيحدقالذيهووالشجاع،ا!كابرهوالجبان

،منذنمالمقهىاىاات،عرو!.ولعلوالقنو!بالرعبفولأهوانليه

ناالىيسعى،المخنولمصيرهو!ةتحتيترديانهعلى،البد!

كماالتفاهةتبغيمضغحديثهميتحدت،التافهينحياةيحي!

البومبانويبوحيلازمهوالحزنالفشلشعورانالا،يمضفون

.صدرهجدرانبينيقطن

لذاتهما،والصورةباللفطةتخلبالشعرفيالجماليةكانتواذا

انسانية،حيةجماليه،ثمة،أدركالشاعرفان،الخاصلجمالهما

مض.انكلوصدقهاالمعاناةوعمقوالعبارةالصورة!وعةادركاذ

المضوهة،،الطائشة،المخلعةالصورةحينمنذالشعرفيشاعتوقد

-دا!نففيالاعرارالمتررجينبعضباتحتىوتغررتدهشالتي

كناراوخلابةجماليهفقاعةانهاالىي!نواولم،بهاالايحتفلوبئلا

الظلمة.اثرهاتدلهملحظةفيوتنطفىءوتدويتتوهحالاعياد

***

الشامريتحسراقيسمناليقينذاكمياواللخلةتلكوكل

ويعتصمشهواتهويكبتذاتهيميتكانيومماضيهفي!تهماعلى

وكأن،وصابوهمكلهالجهادفاذا،والكفاحالعلياالمثلسبيلفي

كانولقد.طائلبلادماؤهمسفحت،العبثميتةمانواالشهداء

والفشل.ا)خيبةعنينجليغروراالكفاح

الجمراورشتجعتطالما

الليالياتلفت

واهابأشتهيهمااتقي

اًلجوعينطوىحتىالجوعوأطيل

الرغابموتعلى

الوميخدعماباطل

العزمويدمي

الاعاليفيجتاح،يهيص

ا)يخنرابص!فيغارماوعلى

الضحايابطولاتمن

غرابظليرت!

يهساقولاالشهوةهوتحر،جوعهيشعولايجوعالمجاهد

امرلان،بذاتهاذاهاوتفترستةكلحتىويكبتثاعنهايحجم،الببها

اشاعراانفقولقد.الساقلة؟الدنبالامورمنهووالشهوةالحر3

المساعالى،المصيرقضاياالىغليتفر،ء؟هوتا،،زاهداعمره

3

سبيلىفيبالموتيغزحكان.النصرالىوقيادتهشعبهحريةنحقيق

بالدمالاتصانلاالانسانيةالرامةلانالشهادةالىويدممولفرة

،البسورزحالاسىواخنى،ن7اانجلتالاحداثغمرةانالا،لمراق

فيالرابودسوااغتيلوا،الهباءديارواحهمتصمتماتوااذصن(ا

اف!ارمنقدرأصابهمكأنما-الجولانتراباوساءرمللعله+

النمرلمنيؤدوالم،اللاشيءسبيلفي2نوامالقد.والشؤملشر

بعدتملكهبا)تذماعرالمسشبداوالطارىءاقيسوبيغ.يحوزوهلم

الرمالفيو!مس!واالعربشهـداءففظ!ث،حزيرانزيمة

الفكرةيؤديانالشاعربوسعكانوكد.جدوىوبلاغايةلأ

النيتكنيتهالمشعرانالا،بهثمرحناهامابمثلعارية،كريحة

االئ!اعرتشررلشاالايحائيةالصورةوهيبهاالاغايئالىيوفي

يفعموانمامعنىيوضحلاالغرابوظل.تحديداتحددهاولاششدا

هامةعبرهتتراءى،والبسوالاستسلامالخذلانبمشاعرلنفس

لباطلالحارةومعانماته،المقهورة،المنحنتةالعربيالانساناولشاعر

.والكفاحلجهاد

**

،يتفكرالطملعالمفيمبحراالش،عريبمو،ا!لاحق.لمقطعوفي

متكرسا،حولهيدورعماغافلا،اللانهايةالىبهيغرق،شعبهمصير

العاهـصمو!ةحواسهعنسقطتالذيالصوفيىنهمعضلتهحل

القوميوا)بطل.والثروةوالنجاحوالعيشالرزقبههومالافغال9

ذاتفيو!نحدعنهذا.لهتنحل،الاسطورةفيالغرارهذاعلىبرى

لنفسهالنجاةيطلبولاالخاصبمصيرهيئفكرلا،كلهالمجموء

ثكلوبردانهفيتبرمبل،الحياةسوانحيختلسولاحدها2

كالداء،كترممهو،نهاريىلوتشغلهانقشهعليهتاخذ،وقومهث!عبه

عمرهويسفحانشوطتهافيويتعثرشباكهافييدور،لهانيتر3

والنصر:اليقينوجهفيهالهينفتححتىبهااولملي

الساكنالمبحرحيثابحرتطالما

و!عانيبحاراجمويلا

الثوانيلايقاعالموجيرتعدلاحيث

البحرهوليشتدلاح!بث

وموانيوص:يحنجميمحيحتى

الغيمموجينشقلاحيث

البروقوهحص

وادغالاسوداغاية

الحريقيدميها

يخوفيلا،تأملهفيالمغرقالشاعرهوالساكنبحر4وا

الا"خريندونمنماربااومكسبالينالويتصارع،الحياةبحرفي

دونعنهالعمرينزوحيرتعدلا،دونهيمرالذيبالزمنيحفللاوهو

يعدوامشانله!عدلمالعمر.خرين7كارزفااوجاهابهيكسبان

الخاهـةمكاسبهمتشغلهمالذينكالاخرينعليهيخنرزالشاعر

فيلهوهدرالعمرسفحانهـأ(ويتوههونالعامةللهمومالتفرععن

يختلسالذيهواليهمبالنسجمةالعاقلوالحيم.والفشلالخسارة

اثساعرفان،فدمناوكما.لهفسهبرامنهاليفيدسانحةكل

ويمتزلونويتفردونالشعبمأساةيحملونالذينالاولياءمنحىينحي

للشعب.يعلنونه،الغيبكوىلهمت!حاوفيهاالرأيعليهملينزل

الشيطانيصارعالمسيحوانقطعطورجبلفيموسىسجدوكما

وكماالذاتيةمكاررجهبتحقيقغررهاي،الطألمملكلهبسطالذي

لا،عزلتهفيمنقطعااثعرترىهكذا،حراءؤمغارالنببماعتزل

يعود،مصيرهومعاناةمأساتهتعسمصيفيايغالابل،للشعبكرها

الصوفيةالتجربةوهذه.واليقينالبثنارةاوبالرؤياحينبعداليه

صادرةلانها،لهايفطنفلا،القارىءصميرعلىتعبرقدالخالصة

الشعبوعبوديةوالباطلالحقبمنسكلةل!فمثقفانفعالعن

فسياثرتالنىالشاملةالكليةالانسانيةللمعاناةومقا،وتحرره



الاستعراضية،،الخطابيةالمعاني!ثرونالفراءومعظم.العصور

بهدايحفلونولا،والنشايموالننعاراسالرعظءواسورة،الصبباحة

نتحرهاحىوتنسعالنعسنتطهرحيتالعمي!الوجداليالمئحى

خلالعرفهصوحيمستوىار!ىلمحيلهانالاسومعاقةالامةلمشكلة

ملامحالممفبضةملامحهمنيطلعالعزدةعلىالشاعروقكيد.التار-

لذلك،والسماءالارضبينالوصلصلهاوالمعبروىتهمالأنبياء

تبتلمنوليس.الفداسةهالةبهمواحد!تالخاردةالصمهلانرمتهم

متهكتيرةآلاماواشرقوخادعهبتزه6كمن،التعبلخلاعيوتكرس

والغبطةقلحميقةمعاديهباصلةحم!ءو-،ده،اله"م!معدحعيى

الفملية.

يثطعلاالم!بحر،المطلقالسكونعنتعبير،اذنالمال!عهذامفي

سكونهوالسلونوطدا.الجووا!3عيشو،ءبليوأ!بغارا

ناالا،الحميالهلهملمتجلىا!ديسونيط!لبهالذيادنمسيالصفاء

بالشاعرةسرابهايغررمغننمية،مدتبسةلطلالحقيعة

البحرانكييبحرشبح

لسرابايعويه

التبغضبابهيللتقيه

الضبابيغشيهاأشباح

وشهواتع!هرغابهيالتل،للحاليقهوتبتلهانقطاعهمن!بالرغم

المغررة،اسناحهالهتراءىبللهتسفرلأالحفينةطنو!صومويجى

ذأدهاعبوديةمنونحروهاأمتهخلا!يالىيهتديولايعينلاضناب

داخلي،سياقيديتنساقزالتماوالجربة.عليهاا"لاخرينوعبودية

الوهمباهيونالمنتشيةالغيبيةالصوميةيلتزملاألهالا،صعو!

تنجي،التعبيرجازاذا،القوميةالصوفيةبل،الوامععنلتشعح

الشاعد،اعتزالوليس.الحياةكرامةلهوتعدمحنتهمنالشسعب

الذاييالمأربفيهماتغلباللذفىعفرةاوهكؤرلاعزالمثيلا،ثمة

النفسلامانةالمجاهدةمنن!3انهبل،العامةالقضيةعلى،حينا

الامة.نفسهيبلالاخر-فىنفوسميتبعتوهيومشاهدتهااليفردية

التعربةهذهيطالعونعندمايخذلونوالصابةسالحىمدمنيولعل

برهعاتالقوميحماسهمتجهضلا،هادئة،منطفئةمعانيالان

القسارىءالاعليهاالشاعرويصحبيسيفهالاوقد،والفتوةالفخر

،فيشاهدوالتاريخالوجودبساظامامهينبسطالذيالهادىءالمثق!

الطيش،عخذهولايثبولايطربلاالذي،الرزينملالمطبحدقة

العزلةتلكوفي.المسؤولةالجديةللمعاناةالايصيخولايقنعلاانهبل

،الشيطانالمسعحصارعكما،الضواريوقطعانالجنهروخم!ارع

لايبيئله،تاكلهالحيرةوظلتنفسهفيالشرقوىعلىانتمرانهاي

لييوانهبنفسهنغس!هخالقانهاليهخيلاذاالرعبيقينالايقين

لا،"والصلافةيسيرهالعبث،عليهوتسهرالكونتحضنعنايةتمة

الكونتنهظمالانسانوراءفيماقمرةولايديهويشلالظالميعاقباله

:لق!درهالانسانفيهتركعالمهذا.والعدالةالعقل"تهبه

المغلوقالخالقفيهكنت

ويهيميتلو-ىيرغي

المخلوقالخاقىفيماكل

قديمعارمن

نحدقامالعامفازةفيوجد"والمخلوقالخالق))هوالانسان

كيدعلىلهمسعفلامصيرهد!لافييخبط،والفواريالجنبه

العريقبا!عار،عمياءبقوةممسيرةوالحياة.ايديهمورفعيلاعداء

الشاعريوفيوهنا.اًلقدممنذالبشريةصلبفيتسلس!لالذي

ويتوهم،الماورائيالبشاو،المطلقالوجوديالثسىالىالعربي

خيرثمةانهاويعضدهخيرلااذمصيرهبئرمننللانطخلاصلانه

تحدقولمله.والبطشالقوةبساعديضربوالشرمرنول،مخنول

المتلم!،القاتلتاريخانه!وجد،الاسطليهبنار!،تعزد"؟

ومصتاعصابةفئتلعت،لونهاوصمتاثركهادؤياتلك.اجيه3

بالنحكرعنهافاختنقت،عنهاالالمحصاحعلىالعبارةتقوولم،ول

خلامىلا،هرمة،كديمةطينهمنعجنالعربي!لانسان،الرعب

مسادصحرائهفيالبتولالارضابنكانوعنمما،نهوفىولا4

العالم:صدروجلاالبطولةنوح

بولارضعلى"ينهلالصبحكانيوم

وسيودسيولا!يطهجرت

الفتحخيولمن

كلمة!يالتمعتلؤيا

عمرهضياععلىيتحسر،الندممنلح!ةالشاعروتتولى

لوويتمنى،المغيبعندءنيظلعشمسه،كاذب،شاحبهـصباح

ذاتهوخادعشامخا!عرالذاتهمابننى،خرينالاصمذهبذهب"

الوافعحفيقةعنمشيحا،والترفالمهواعيشةوعاشاليقين!

فاذا،وعيهليمرعالخمرةالىويلجأ.الهرمةالقبيحةكالمرأةلتبرء

بعثست،ميهتقيمزالتماصارعهاانهوتوهمصارعهاالتيسغلإ(

طبعاتعيرهومفةالاهيان،لالن!4الخمرةانالا،الثررل

بال!لاك:يشعروهومنهيصحوأنفا

مستعارطباعيمنبطبعتمضيومضة

وعارجمراجلأأنهمنيفطرهالكعنينجلي

انها،الأخرىاررياعليهانهمرتوقدتراهالغصيم!نهايةو!ي

يتجليحيث،بهيلهعالذيالباطنيالحلمعليهينعكسكابوسمل

والطويلوادحماسبالخطبيكتفيلا،ذانهمنالواثقالعربيغارس

بهدحةليعغبها،هدنةيعفد،لاالسياسةبمبرراتيتربرولالفظية

العاليالفعلهارسانه،يقاتلتراهبليننوعدولايتهددلا،شى

المرطةهذهوفي.ونفسهفمرهةدوهويحققهينتغيهما،طلق

يوحناةارويافيكماالخالصةالرويويةالصفةجلى

والسهادالتغليكوابشيمنجبالفي

السوادتجشخرساءبومةحصحيث

جمادوالدمعوالظلالصدى

منيعكضفارسيتحلى

والجياعالحزانىغصاتيمسح!ارس

العراعوهعفييهرجسيفه

وفناعوفىفاسممنالدمليويعر

الشاعريبعره،القصيدهاليهنمتالذياليقينهوذاك

الوحيدفروةالىاوفتالمعاناةف!نالمبدعوالخيالوالغدالامل!دكة

وألم،ومخاضولاثةهكذاالشعراًنه.والخيالالانفعالىفي

منتنداحوصؤياهويتحشرجهمسايهمسصوته،ونهوسسقوط

يصحبوانما،يعولولايصيحلا،الغريقكذاكرةال!لمةماق

يتحدحيثالكونحقيقةخلالمنداتهحقيقةعنتحريهفيانسان

الكليةالتجربةفتبلغ،اوالماورائيوالوجوديوالقوميالذاتيبمد

الاولياءمعاناةوتحتضنالخفراللطيفالرمزبأحداقتطل،لشمول

مناله!همفينبري،كلهاالحياةانشوطةنفوسهمفيتعقدفىين

والالوانالمخدوعةاللفظةشعراءاما.حينالىووينقذهمأتهم

لحقدخصيت،والموتالجماليةشعراء،والتعاويذوالعماسبهرجة

الشاعروانما،الجيلهذاابنلاكمعظموتخنثتالكلمةفحولةم

.والفا!النبيو

حويايو


